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 إشكالية تسليم عناصر "داعش" للعراق في ضوء السيادة

 د. حيدر الخفاجي 

سيمّا   العراق،   داعش إلى  عناصر تنظيم  فهم عملية تسليم أعداد كبيرة من  يمكن 

المقاتلين الأجانب، ضمن ما يشير إليه باري بوزان وأولي ويفر في إطار دراسات الأمن،  

التهديدات بانتهاء   تنتهي  لا  الصراع"، حيث  بعد  ما  "أمن  نطاق  توسّعاً في  بوصفه 

إلى أنماط أكثر تعقيداً تتعلق بالإدارة والاحتواء. في  العمليات العسكرية، بل تتحوَّل  

هذا السياق، لا ينُظر إلى العراق كدولة خرجت من مواجهة مسلّحة، بل كحالة تُكلَّف  

 .بإدارة تبعات أمنية ذات طابع دولي

 هذا التحوّل ينسجم مع ما يناقشه "ديفيد ليك" في كتاباته حول نقل الأعباء الأمنية

(Burden Shifting)  الدول القادرة سياسياً إلى تقليص كلفة التهديدات ، حيث تميل 

العابرة للحدود عبر إحالتها إلى دول أقل قدرةً على الرفض. فالمقاتلون الأجانب الذين  

انخرطوا في تنظيم "داعش" لم يكونوا نتاج البيئة العراقية وحدها، غير أن معالجتهم  

 .مسؤولية محلية خالصة القانونية والأمنية تُعاد صياغتها وكأنها

كتابه في  درمبل  مارك  يلفت  الإرهاب،  سياقات  في  الجنائية  العدالة  منظور   من 

Atrocity, Punishment, and International Law     إلى أن محاكمة الجرائم الجماعية

داخل أنظمة قضائية وطنية تعاني أصلاً من هشاشة مؤسسية قد تؤدي إلى اختزال  

العدالة في بعدها العقابي، مع إغفال بعدها البنيوي. وينطبق هذا الطرح على الحالة  

لى  العراقية، حيث تتحوَّل المحاكمات من أداة لإغلاق العنف إلى إجراء إداري يهدف إ

 .احتواء خطر آني، دون معالجة جذوره العابرة للحدود
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أما فيما يتعلق بالسجون، فإن الأدبيات الأمنية، سيّما أعمال جون هورغان حول التطرفّ  

العنيف وإعادة التشكلّ الأيديولوجي، تشير إلى أن الاحتجاز الجماعي لعناصر متطرفة  

من خلفيات متعددة، في غياب برامج تفكيك فكري ممنهجة، غالباً ما يسهم في إعادة  

فة بدل تفكيكها. وبهذا المعنى، فإن السجن لا يُمثّ ل نهاية المسار  إنتاج الشبكات المتطرّ  

 .الأمني، بل مرحلة انتقالية قد تحمل مخاطر كامنة

يطرحه جون   ما  خلال  الواقع من  قراءة هذا  العلاقات الدولية، يمكن  على مستوى 

حيث يُعاد تعريف مشكلة سياسية أو     (securitization)هورغان حول "أمننة القضايا"

المقاتلين الأجانب   يستدعي إجراءات استثنائية. فملف  قانونية بوصفها تهديداً أمنياً 

يُقدَّم باعتباره مسألة أمن عاجلة، ما يبرر تجاوز النقاشات المتعلّ قة بالسيادة أو العدالة  

 .لشراكةالدولية المتوازنة، ويبُقي العراق ضمن منطق الاستجابة لا ا

جّ في نموذج لما يسميه روبرت كوكس "إدارة النظام   في ضوء ذلك، يبدو أن العراق يزَُ

القائم" بدل القدرة على إعادة تشكيله. فبدل أن يكون طرفاً فاعلاً في صياغة مقاربة  

دولية لمحاسبة الإرهاب العابر للحدود، يتحوَّل إلى مساحة تنفيذية تُدار فيها نتائج فشل  

 .جماعي

في   بل  الأمني المباشر،  العبء  فقط في  تكمن  المسار لا  وعليه، فإن خطورة هذا 

أدبيات   البنيوية للدولة. فكما تشير  تكريسه نمطاً طويل الأمد يعيد إنتاج الهشاشة 

إعادة ربطها   نقل التهديدات جغرافياً، بل عبر  يتحقق الاستقرار عبر  الأمن النقدي، لا 

عالقاً في  بمصادرها السياسية والاجتماعي يبقى العراق  ذلك،  دون  الأصلية. ومن  ة 

 موقع إدارة ما بعد الصراع، لا في موقع الخروج منه.

*** 
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